
البحرين بلد صغير، عاطفته أكبر 
منه. لذلك فإن مفاجآته الجمالية 

في مجال الفن كثيرة. كنت في وقت 
مبكر قد انتبهت إلى المكانة التي 

تحتلها المرأة في الحياة التشكيلية.
كانت رسوم بلقيس فخرو التجريدية 
تأسرني. لقد صنعت تلك الرسامة عالما 
غزيرا في فتوحاته البصرية. من خلالها 

يمكن للمرء أن يتابع مسيره في حقول 
صارت المرأة تؤثّثها برؤاها التي 

تتشبه بعالمها.
لقد سحرتني تجارب الفنانات هلا 

الخليفة ولبنى الأمين ونبيلة الخير 
ووحيدة مال الله وسمية عبدالغني 

بدرجات متفاوتة، غير أنني صرت في 
الأونة الأخيرة أنتبه إلى رسوم فائقة 

الحسن.
فائقة تعود إلى مرحلة ضبابية من 
حياتي. فهي درست في بغداد. وكانت 
تزور أكاديمية الفنون يوم كنت طالبا 

فيها. هل التقيت بها يومها؟ لا يمكنني 
الجزم بذلك. غير أنني التقيتها في 

المنامة ورأيت عددا من تجاربها الفنية 
في لندن. وصرت أتابعها.

ولأن فائقة تتميّز بكثرة اطلاعها 
على الفن العالمي، فإنها صارت تنتج 

أعمالا في سياق الفن المفاهيمي. الحس 
التجريبي الذي تميّزت به الفنانة منحها 

حرية التنقل بين خيارات أسلوبية 
متاحة. تلك ضالتها من أجل الوصول 

إلى نتائج جمالية خاصة بها.
فائقة تحاول ومحاولاتها تستحق 

الثناء. فنانة تسعى اليوم إلى المزاوجة 
بين الرسم والفن المفاهيمي. وهو 
مسعى جديد على مستوى عالمي. 
تستعير فائقة تقنيات قديمة تهبها 
طابعا حديثا من خلال الزجّ بها في 

مغامرة الفن المعاصر.
تجربة فائقة الحسن تمثل إضافة 

نوعية مهمة للفن النسوي في البحرين 
الذي يمثل حدثا مؤثرا في الحياة 

التشكيلية هناك.
أكتب عن فائقة لأنني أرغب في 

الثناء على جهدها، وفي الوقت نفسه 
فإنني أثني على تجارب الأخريات على 

اختلاف مستوياتهنّ في الأداء. تضعني 
فائقة في مواجهة الفن النسوي في 

البحرين باعتباره حدثا يجب التوقّف 
أمامه بإجلال. هناك شيء لم نره من 

قبل. غير أن الأهم أن هناك ما يدعونا 
إلى التفكير بمعنى التجريب في 

الفن. وما يلفت النظر أن الفنانات في 
البحرين يجتهدن في إظهار ميولهنّ 

إلى التجريب الأسلوبي والتعامل مع 
المواد والتقنيات الحديثة بنوع عال 

من الحرفة.

 ”ملعونة هذه الثورة“ مسرحية وثائقية، 
تمسح قرنين من الزمان وتتنقل في ساعة، 
هــــي مدة العــــرض، من باريــــس 1789 إلى 
باريــــس 1989 مــــرورا بهايتــــي والجزائر 
وبوركينا فاسو، وتستعرض مواقف أعلام 
كثر، اختلفوا في النظــــر إليها، وناقضوا 
أنفســــهم في أكثــــر من موضــــع، وجرائم 
العبودية والاستعمار، وتفضح مبرّراتهما 
البغيضة، لتفتح طريقا يبدأ من روبسبيير 
إلى توماس سنكارا، مرورا بإيمي سيزير 

وكاتب ياسين، هو طريق الحرية.
تطرح المســــرحية إذن ســــؤالا كبيرا 
عن الثورة الفرنســــية، هل كانت منارة أم 
خدعــــة؟ ففي الليــــل الكولونيالي الطويل، 
كثيرون من ظلــــوا يتنقلون من موقف إلى 
آخــــر، يتذكّرون إعــــلان حقوق الإنســــان، 
ونشيد لامارسييز وكلاهما ينضح بألوان 
كونية، ويتذكرون أيضــــا احتقار الأقوياء 
للمزارعيــــن واعتبارهــــم جهلــــة متخلفين 

ميالين إلى العنف.

لقـــد قامـــت تلك الثـــورة لنشـــر قيم 
الحرية والمســـاوة والأخوة، ثم تكشّفت 
ممارســـاتها علـــى أرض الواقـــع بعكس 
ذلـــك، فهل أن رســـالتها خدعـــة أم مجرد 
زينة لجمهورية عرقيـــة، بعد أن انحرف 
المنتســـبون إليهـــا من قريـــب أو بعيد، 
وأغرقـــوا في بـــرك من الـــدم انتفاضات 
وطنيـــة واجتماعيـــة، وراحوا ينشـــرون 
وبمبشّـــرين  والعتاد  بالعـــدّة  الحضارة 

مدجّجين بالأسلحة؟
البطلـــة، نجمة، واختيار هذا الاســـم 
ليـــس بريئـــا لأنـــه يحيـــل علـــى بطلـــة 
روايـــة كاتـــب ياســـين، هي تلميـــذة في 
الخامســـة عشـــرة من عمرها، فرنســـية 
مـــن أصل جزائري، تعشـــق روبســـبيير 
وتحاول أن تفهم تاريخ فرنســـا وتاريخ 
تحـــرّر الشـــعوب، فتنظر إليهمـــا بعين 
تحاول أن تتجرّد قدر الإمكان، خصوصا 
 1945 مايـــو   8 يـــوم  أن  تعـــرف  وهـــي 
يوافق نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية 
وتحريـــر فرنســـا مـــن قبضـــة النازيين، 
ويوافـــق أيضـــا مجـــزرة ســـطيف التي 
ارتكبها جيش الاســـتعمار الفرنسي ضد 

الجزائريين.

فالأحداث المسرودة، التي ينهض بها 
ممثلان وممثلة، تســــير علــــى هذا النحو، 
وتتراوح بين الشيء ونقيضه: روبسبيير 
الــــذي عارض حكم الإعــــدام، ثم وافق على 
إعدام لويس السادس عشر، قبل أن ينشر 
الرعب ويبطش حتــــى برفاقه فتعود عليه 

الدوائر ويلقى مصرعه.
قانون العبوديــــة الذي ألغي عام 1794 
وأعاده نابليون لحماية المستوطنين في 
أقاليــــم ما وراء البحر. قمع نابليون لثورة 
العبيد فــــي جزيرة ســــان دومينغ (هايتي 
حاليــــا) ونفي قائدهــــا توســــان لوفرتور 
رغــــم أنــــه اســــتهدى بالثورة الفرنســــية، 
هذه الثــــورة التي أعدمت ملــــكا ورضيت 
بتنصيــــب إمبراطور. حتى فيكتور هوغو، 
الأديب الإنســــاني الذي دافع عن الســــود 
ثم تحمّس لاحتــــلال قارتهم بدعوى إلغاء 
العبودية، قائلا قبل ساركوزي في خطاب 

داكار ”إن أفريقيا لا تاريخ لها“.
كذلــــك كليمنصــــو الذي عــــارض جول 
فيري ورفض السياســــة الاستعمارية، ثم 
لــــم يتــــردّد حينما وصل إلى الســــلطة في 
إطلاق النار على عمال مضربين، وســــحق 

المقاومين المغاربة.
يســــترجع الباحث الأكاديمي أوليفيي 
طونّــــو، مؤلف هذا النــــص الوثائقي، أهم 
المحطــــات التي جلّلــــت قرنين من الزمان، 
ويجعــــل لها خطــــا رابطا يصــــل مزارعي 
في هايتي عام  1789 بـ“اليعاقبة الســــود“ 
1804، وضحايــــا البوليس الفرنســــي من 
الجزائرييــــن المهاجرين في أكتوبر 1961، 
وثورة الشعب البوركيني الذي حوّل فولتا 
(بوركينا  العليا إلى ”بلد الرجال النزهاء“ 
فاســــو بلهجتــــي مــــوري وديــــولا)، ليبيّن 
مســــار الثــــورة الفرنســــية، انتصاراتهــــا 
التي  المضيئة  جوانبهــــا  وانكســــاراتها، 
اســــتهدت بها شــــعوب كثيرة، وخيانتها 
لقيمهــــا لتتحــــوّل إلــــى حــــروب عدوانية 
واستيطانية كانت لها عواقب وخيمة على 
شــــعوب كثيرة من العالم، بــــدءا بأوروبا 
نفســــها، وصولا إلى القارة الأفريقية التي 

نشرت فيه الويل والدمار.
إلــــى  المُشــــاهد  تعيــــد  فالمســــرحية 
أصول المبــــادئ الجمهوريــــة، التي تنكّر 
لها الجميع خلال القرنين التاســــع عشــــر 
الشــــعوب  اتخذتهــــا  فيمــــا  والعشــــرين، 

راية  للاستعمار،  الخاضعة  المستضعفة، 
تقــــاوم بها هذا الاســــتعمار ذاتَه، لتذكيره 
بانحرافه عن ثورة إنسانية أبهرت العالم.
الوقائع  تلــــك  يســــردون  والممثلــــون 
من خــــلال كتابات، بعضها ثــــوري لإيمي 
ســــيزير وفرانــــز فانــــون وكاتب ياســــين 
وتوماس ســــنكارا، وبعضها الآخر خليط 
من النقد والتأييد، نقد انحراف الثورة عن 
مســــارها الأصلي، وتأييد لسياسة بعض 
القادة الفرنســــيين، وهي لأوكتاف ميرابو 
وفيكتور هوغو وكليمنصو وروبســــبيير 
بطبيعــــة الحــــال، كأول مــــن عــــارض دعم 
المســــتوطنين البيض على حساب مبادئ 
الثــــورة وقال قولته الشــــهيرة حين طغى 
”المســــتوطنات  طغيانهم  المســــتوطنون 

أولى بالهلاك من المبدأ!“.

وقــــد كان فــــي أداء الممثليــــن، الذين 
تعاقبوا على تقمّص أكثر من دور، وكذلك 
قيمــــة النص، وحســــن الإخراج، ما يسّــــر 
إدراك الجمهور لثورة تراوحت بين المثل 
العليا والحقيقــــة التاريخية، المؤلمة في 

فترات كثيرة.
تنحــــو المســــرحية أحيانــــا منحــــى 
تعليميــــا، ولكنها تحثّ علــــى التأمل دون 
نظرة مانوية تفصل الأشــــرار عن الأخيار، 
فقــــد يصدر الخير والشــــر من الشــــخص 
نفسه، بتعدّد العوامل واختلاف الظروف، 
ــــد على تشــــبّث المســــتعمَرين بقيم  وتؤكِّ
الثورة الفرنسية، ونبذهم ما انقلبت إليه.

والغاية من تأليفها كما صرّح الكاتب 
ليست مراجعة تاريخية للتغني بالماضي 
أو التنديــــد بمراحلــــه المظلمــــة، وإنمــــا 
لاســــتخلاص العبر التي يمكن أن يتوسّل 
بها الفــــرد في معاركــــه التحريرية اليوم، 
ضدّ الســــلطة والسياســــات التي أدّت إلى 
الفقر والتفاوت الاجتماعي وتدمير البيئة 

ونهب الثروات. سرد مسرحي لمسار الثورة الفرنسية وتقلباتها
فائقة الحسن تزاوج بمرونة بين الرسم والفن المفاهيمي
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مغامرة عند حدود الخيالمسرحية تستعرض تنكّر الثورة الفرنسية لمبادئها

فيلم يمزج التحري بالعالم الافتراضي
{عقول متوازية} شخصيات تدور في فلك خيالات تتحوّل إلى كوابيس قاتلة

 الأحـــلام والخيـــالات والتوقّعـــات قد 
تجتمع معا لتمنح الشـــخصية إحساسا 
أن حدثـــا مـــا ســـيقع قريبـــا، واقعيا لا 
يفتـــرض أن يقع حدث على الشاشـــة من 
دون أن يمتلك أسبابا ومن دون أن يكون 
له تمهيـــد منطقي كاف. هـــذه المقدّمات 
البصرية تندرج غالبـــا في إطار الأحلام 
والكوابيـــس التـــي بالإمـــكان أن تكـــون 
تمهيدا لما هـــو واقعي وقادم أو أرضية 

لأفعال جديدة.
كل هـــذا ينطبـــق على فيلـــم ”عقول 
هايدن،  بنجاميـــن  للمخـــرج  متوازيـــة“ 
إذ أنـــه ينطلـــق من تخيلات الشـــخصية 
الرئيســـية مارغو (الممثلة تومي- أمبر 
بيـــري) التـــي تشـــاهد شـــيئا مـــن تلك 
الكوابيـــس، فتـــرى جدتها وهـــي تلفظ 
أنفاسها، فيما هي صبية صغيرة والريح 
تعصف من حولها، ثم لننتقل إلى الواقع 

ولتكون مارغو مواكبة لرحيل رئيســـتها 
في العمل إليز (الممثلة ميشـــيل ثراش) 

في ظرف غامض.
تبدو إليـــز مضطربـــة وخائفة وهي 
تســـلّم مارغـــو كلمـــة المرور فـــي جهاز 
الكومبيوتر الخـــاص بها بحجة أنها قد 
تتعرّض للنسيان، بينما هي في الحقيقة 
تشـــعر أنها ســـوف تتعـــرّض للتصفية 

بشكل عاجل، وذلك ما سوف يقع فعلا.
عند هذا التحوّل في الدراما الفيلمية 
والسرد الفيلمي ســـوف ننتقل من دائرة 
فيلم الخيال العلمي إلى دائرة الجريمة، 
وبذلـــك يدخل التحرّي وأجهزة الشـــرطة 

لمعرفة من الذي ارتكب جريمة القتل.
يحضـــر المحقّـــق تومـــاس (الممثل 
كريك بيـــرك) ليبـــدأ هو ومارغـــو رحلة 
التحرّي التي سرعان ما تدخل في دائرة 
المغامرة، لأن لا شـــيء مُثيرا للبحث فيه 

في الوقت الحاضر.
على هـــذه الأرضية التي تمتزج فيها 
درامـــا الجريمة مع دراما الخيال العلمي 
لن تجد إلاّ سباقا للوصول إلى الثيمتين 

بشـــكل ما. فعلـــى صعيد ثيمـــة الخيال 
العلمي، فإن الأمر الذي ســـوف يفاجئنا 
هو إشـــراف إليـــز على مشـــروع تطوير 
كائن هجيني بشـــري، وهو نفســـه الذي 
يهجم عليها ويقتلها، ولكن ببرمجة من؟ 

وتحت أنظار من؟
هذا السؤال هو محور دراما الجريمة 

الذي احتل المساحة 
المتبقية من الزمن 

الفيلمي، والتي 
يقودها المحقّق 

توماس ومعه 
مارغو، 

لكنهما سوف 
يواجهان 
قوة خفية 
وعناصر 

مبهمة، وهي 
في حقيقتها 

ليست إلاّ شبكة 
من الذين تآمروا 

على إليز وقتلوها 
بسبب الحقائق التي تمتلكها.

وخـــلال ذلك، لا تُفارق مارغو الأحلام 
والخيالات وتختلط بمـــا هو واقعي من 
جهة وتكرّس أســـئلة عن جـــدوى تكرار 
تلـــك الأحلام مـــن جهة أخـــرى، مع أنها 
تمت الاســـتفادة منها منـــذ البداية، فما 

الجدوى من تكرارها ولاســـيما مشـــاهد 
الخيالات والأحلام والطفولة؟

واقعيا يتم اســـتهداف رجل الشرطة، 
وذلك خوفا من اكتشـــافه بعض الحقائق 
التـــي يخفيها المشـــروع الـــذي اغتيلت 
بسببه إليز، وهو الذي حمل اسم ”العين 
الحمراء“ وكل تركيزه على قضية تأسيس 
نـــوع مـــن الذاكـــرة الجديدة 
والافتراضية المرتبطة 
بالعدسات اللاصقة 
من خلال سلسلة 
من التجارب 
الناجحة.
وخلال 
ذلك، هناك 
معطيات 
بصرية تبدو 
عابرة. لكن 
السؤال هو 
لماذا تمّ 
الفيلم؟  فـــي  زجهـــا 
العرق  علاقـــة  ذلك  ومن 
بالشخصية، إذ أن الكابوس- 
الحلم الذي يراود مارغو، ويتكرّر بشـــكل 
ملفـــت للنظر يتعلق بامـــرأة عجوز تبدو 
مـــن عرقية مختلفة، لكـــن لا تبرير لأفعال 
الشـــخصية، ولا تكريـــس لهـــا فـــي هذه 

الدراما الفيلمية.

وإذا مضينا في هذا المسار يبدو أن 
مارغو مع ضابط التحري بدآ يلامســـان 
خطوطا حمراء، قد تكشف الحقيقة التي 

أرادا أن يفنيا نفسيهما من أجلها.
كل ذلـــك إنما يعود إلى رغبة المخرج 
في تكريس جانـــب الجريمة والغموض، 
فيمـــا يلي مـــن أحداث مع عـــدم إضعاف 
قضية الخيال العلمي التي تتشـــابك مع 
قضية مقتل إليـــز التي ذهبت ضحية كل 

ما وقع.
المكانـــي  البنـــاء  صعيـــد  وعلـــى 
والعناصر البصريـــة، فقد نجح المخرج 
فـــي إقناعنا بـــأن حقيقة مـــا يجري إنما 
ومكثفـــا  خاصـــا  اهتمامـــا  يســـتوجب 
بالحلـــول البصريـــة، وهـــو مـــا يلفـــت 
النظر من ناحية الإيحـــاء بالتكنولوجيا 
المتقدّمـــة والتفاعل مع عالـــم افتراضي 
على أســـاس التجارب التـــي تُجرى على 

العدسات.
وهنا سوف تتكرّر لازمة في مثل هذه 
الأفـــلام، وهي لازمـــة الانتقـــال إلى عالم 
افتراضي لرؤية أحداث ومواقف ما ومن 
ثم العودة إلى الواقع، لكن مع الإســـراف 

في مثل هذا النوع من المعالجة.
علـــى أن التصوير في أماكن حقيقية 
منـــح الفيلـــم جانبـــا مـــن الواقعية في 
تجسيد الأحداث، ثم ما لبث أن انتقل بنا 
بالمقابل إلـــى ما هو افتراضي من خلال 

ارتداء تلك الخوذة التـــي تتخللها كمية 
كبيرة من الأسلاك.

ولنعـــد بعد ذلـــك إلى مارغـــو، وهي 
التي تسهم في تنظيم أفكار رجل الشرطة 
وهي لا تـــزال تدور في تلك الدوامة التي 
لا نهاية فيها، لكنها في واقع الأمر سبب 
فـــي إحداث حبـــكات ثانوية تســـهم في 

تأسيس تلك الدراما.

ســـويا  الدرامـــي  البنـــاء  كان  وإذا 
في فيلم ”عقـــول متوازية“، فإن الســـرد 
الفيلمـــي كان بحاجـــة إلـــى المزيـــد من 
التعمّق ورســـم مسارات أكثر تعبيرا عن 
أزمات الشـــخصيات، فـــلا يغدو الانتقال 
المكانـــي مجـــرد اســـتمرار للحـــوارات 
المكـــرّرة والرتيبـــة بين الشـــرطي وبين 
مارغـــو، وفـــي كل الأحوال كانـــت هناك 
حاجة جديدة إلى المزيد من التعمّق في 

بناء الأحداث وطرحها على الشاشة.

خيالات وأحلام تقود إلى توقّعات ستحصل فعليا على أرض الواقع وتنتهي 
بجريمــــــة قتل غامضة، وفق هذه الثنائية تتشــــــكّل الدراما الفيلمية في فيلم 
”عقول متوازية“ للمخرج بنجامين هايدن في جمع ســــــلس بين الخيال العلمي 

والجريمة والتحرّي، ممّا يكسب العمل فرادته وتميّزة.

ما رسخ في الأذهان أن الثورة الفرنسية قامت ضدّ النبلاء وجاءت بإعلان 
حقوق الإنســــــان والمواطن، لترسي الحرية والمســــــاواة والتآخي بين سائر 
البشــــــر، غير أن مســــــرحية ”ملعونة هذه الثورة“ تكشف عن حقيقة المبادئ 

التي نادت بها ثم خالفتها لتفتح الباب أمام اضطهاد الشعوب.

تجربة علمية محفوفة بالمخاطر دوامة لا نهاية لها من الأسئلة
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+

التصوير في أماكن 
حقيقية منح الفيلم جانبا 
من الواقعية في تجسيد 

الأحداث، رغم استناد قصته 
على عوالم افتراضية

المسرحية تمسح قرنين 
من الزمن لتطرح سؤالا 

كبيرا عن الثورة الفرنسية، 
هل كانت منارة أم خدعة؟
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